إمارة الأشراف السليمانيين بالخلاف السلیمانی: 
نشأتهاء تطورها وعلاتاتبا بالقوى السياسية الأخرى 


أ. جمال عبدولي” 
توطنة: 
ارالك صفحات كثيرة من تاریخ تهامة من أرض اليمن غابرة ومجهولة لم 
تطلها جھود الباحثین والمؤرخين بصورة شافية وكافية» وذلك على الرغم من 
أهمية هذه المنطقة كمركز ثقل منياسي فاعل ومؤثر في تاريخ بلاد العرب 
الجنوبية على امتداد الفترة الإسلامية الوسيطة. وتعتبر منطقة ا خلاف السليماني» التي 
ہے اسم ہزات دا رتيل سا شابيية رارض بهامةه من أكثر الرقاليم 1 
کا الذين كانو قد تمكوا و ا الخامس الهجري/ ا حادي عشر 
و لوس بهذه نات من تہ یمن وتأسيس اما A‏ 
م5 هذا البلد Ee E ES‏ دراسة 
سوس طول تازيخ عدر ا یا كحقبة متميّزة في تاريخ هذه المنطقة من بلاد العرب 
الجنوبية» ذلك أن ما كتب عنها لا يعدو بعض الإشارات الشريعة والمقتضبة التي لا تليق 
بمكانتها وبدورها التاريخيين. فكيف نشأت هذه الإمارة؟ وکیف تطژرت؟ وكيف 
كانت علاقاتها ببقية القوى السياسية الأخرى؟ 


اوار الفكري 


N‏ الاف الس ان قبل تون واليمن7". وهذه الرقعة تطرح إشكالا تاريخيا 
۱أ آفلاۃ اللفراف ال 3 انين کا أمام غياب الدلائل والبراهين التاريخية 

الدقيقة» لا سیما وأن مصادر التاریخ اليمني قد 

اخلاف الشليماني إسم يطلق على النطقة تجاهلت كثيرًا تاريخ ہذہ'النطقة ولم تتعرض لها 

ارا تال ارض تهامق هار ينه ا چان إلاى عرضا عندما, تفر ذلك يعض الاحدات 


* قسم الآثار» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالفيروان» تونس. 
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إمارة الأشراف الشليمانيين بالخلاف السلیمانی 


التاريخية الهامة والمتميزة2». فما هي ملامح 
منطقة الشليماني قبل وصول الأشراف 
القائمة ين هذه الا او ا حَازَيَة العلرية وهذه 
الرقعة من بلاد اليمن؟ 

خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
تبدو منطقة ا خلاف السليمانى منقسمة إلى 
مخلافین مستقلين» وھما مخلاف حك( ومتد 
من بلدة الشرجةا“ إلى أطراف مدینة عثرا9ا 
وأمراؤه من آل الحكمي(. ا اخلاف الثاني 
فيعرف بمخلاف عتر ويمتدٌ من مدینة عثّر 
المذكورة إلى أطراف مخلاف حلى بن 
يعقوب77؛ وينتسب أمراؤه إلى بني مخزوم من 
قریش(. 

وفى حدود سنة 373 ه/ 985 م قام سليمان 
بن طرف الحكمي بالتغلب على مخلافي حكم 
وعثر خارج نفوذ الدولة الزياديّة وتوحيدها نت 
تمان سارت اکم ا ت ان سا دة 
المنطقة إمارة سرعان ما قوي أمرها وأتاح لها 
فرصة الزإخاء والإزدهار حتی ارتفعت إيراداتها 
إلى خمسمائة ألف دینار عثرژة(9". 

واعتمادا على ذلك» فمن المرجح أن يكون 
سليمان بن طرف الحكمي المذكور قد اقترن 
إسمه بهذه المنطقة نظرا للمجهود الكبير الذي 
وش کن الدقعة من بلاد اليمن دورا 
تاريخياء' بعد أن أسّس بها إحدى الکیانات 
الشياسية الفاعلة خلال ذلك العهد210, 

وأمام تراجع نفوذ الدولة الزيادية تحت حكم 
أبي الجيش إسحاق أعلن سليمان بن طرف 
الحكمى خروجه عن طاعة دولة تی زياد جاعلا 
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الف EN‏ اسنا سا “ون اتا 
الوم اطرج الذي أضبح. يعيش ابو |لجیئن 
إسحاق الزيادي» بعد أن حرجت من دائرة نفوذه 
لحج وأبين وما عداها إلى البلاد الشرقية 
وأصبحت زبيد عاصمة دولة بني زياد عرضة 
لات ایب کر E‏ او کا 
يشنها علي بن الفضل القرمطي بين الحين 
والآخراة؟). 

ويبدو أن هذه الإمارة الناشئة التى أشسها 
سلیمان بن طرف الحكمي منطقة ا خلاف 
السليماني لم یکن لها لتعئر طويلا رغم النجاح 
السريع الذي حفقته"» إذ ما إن اعتلى ا حسین 
بن سلامة مولى بن زياد سدّة الحكم في زبيد 
وذلك سنة 391 ھ/ 1001 م حتى سعى إلى 
استعادة ما إنفرط من أطراف الدولة الزیادیق 
فكان أن جهّر لذلك البعوث والشرايا وجدد 
الجيوش ضد الخارجين على الدولة حتى رجع إليه 
ما ذهب من المملكة ولم يبق مدينة ولا حصنا 
في الیمن إلا استناب فيه من یرضاہ(۹5). 

فلا شك إذن أن يكون ال خلاف الشليمانى 
إحدى مناطق النفوذ التى استعادها الحسين بن 
سلامة» بعد أن رأى في وجود تلك الإمارة التي 
أشسها واستقل بها سليمان بن طرف الحكمى 
خطرا يهدد مستقبل الدولة الزيادية» وذلك نظرا 
ما كان يتمتع به سليمان بن طرف المذكور من 
عصبيّة قوية من جكم أقوى قبائل السهول 
التهامية حينذاك والتي تمتد عصبيتها القحطانية 
إلى مشارف سهول زبيد'). لذلك لم يتوان 
الحسين بن سلامة في القضاء على هذه الإمارة 
وعلى مؤسّسهاء كما سلب الرآسة الموروثة لآل 
عبد الجد الحكمي بحكم التقاليد القبلية سواء 
على ما يسمى بالخلاف السليمانى عامة أو على 
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مخلاف حکم موطن عشائر قبيلة سليمان بن 
طرف ومثوى عصبيته2"7. 

لکن السؤال الذي يطرح نفسه: من خلف 
ج18 2 اطرفت الحكمي عاد ارا هاه 
الإمارة» إذا علمنا بالطبع أن الحسين بن سلامة 
لن يأنس إلى إقامة أحد من أسرة سليمان بن 
طرف المذكور؟ في هذا الصدد يشير سليمان بن 
العباس صاحب “فاكهة الزمان” إلى تحول حكم 
الخلاف إلى أحد العلويين وهو سليمان بن داوود 
الحسني» 0 خلال سنة 393 ھ/ 1003 290 
فهل هذا ي يعنى أن الأشراف الساقانشیت 0 لهم 
حضور 3 لخروجهم النهائي بجهة الخلاف 
السليماني؟ وهل يمكن اعتبار سليمان بن داوود 
المذكور كان أول خرج من بني سليمان تجاه 
الخلاف السليمانى وبه أناب عن الحسين بن 
لان خوك أن E‏ ا ںا 
طرف الحكمى؟ 

مد E‏ 
رأى من مصلحة دولته نقل إمارة ا خلاف إلى 
أسرة جديدة يأمن شر انقلابھاء بعدما عاناه من 
إنتفاض الأمير سلیمان بن طرف ا 
ایک الأمير الجديد ممن يقدّر له حسن 
الضنیع وأن لا یکون أصيل المنطقة حتى لا يهدّد 
الإمارة الأم. ومن جهة ‏ آغری فان الأسرة 
الجديدة التي رشّحها الحسين بن سلامة وأسند 
إليها إمارة ا خلاف؛ هي موضع تقدير ونفوذ 
روحي من شأنها أن تسند سياسته باعتبارها من 
تمل سوہ وا 

وفضلا عن كل ذلك» فقد يكون ا حسین بن 
سلامة يرمي إلى زرع منافسين للفاء الرشي 
الژیدتین في الشمال الشرقي من القسم الجبلي 
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ا جمال عبدولي 


بتلك المنطقة» وذلك رغم وشائج القربى التي 
تجمع بين مڑلام(2۵), ذلك أنه بإمعان النظر فى 
طبيعة العلاقات خلال ذلك العصرء فإن 0 
إمارة اخلاف مع ما يربطه بأئمة الريدية بصعدة 
من قرابة دموية يبدو وثيق الصلة بالدولة الزيادية» 
التى كان ا خلاف السلیمانی تحت سلطتها 
المباشرة وضمن مجال نفوذها". لذلك لیس 
من المستبعد أن يكون قد حصل تنسيق وتعاون 
بين الشریف سليمان بن داوود الحسنی؛ الذي 
كان یسندہ الإمام الزيدي القاسم العياني(22, من 
جهة والحسين بن سلامة من جهة ثانية وذلك 
للإطاحة يإمارة سلیمان بن طرف الحكمي؛ ومن 
ثمّة تمكن سليمان بن داوود من الحصول على 
ثقة الحاكم الريادي الحسين بن سلامة ليوليه أمر 
اخلاف., 

ولعل ما يؤكد أكثر ذلك التقارب والإنسجام 
بين متولي إمارة اخلاف من بني سليمان والدولة 
الريادية» التى كان ا خلاف السلیمانی ضمن 
یں و ا ا ا کا 
من مده الطرق وربطه المواصلات بين حضرموت 
ومكة» وشقه الطريق الوسطي والشاحلية 
الرابطتین ب بين كل من الحجاز واليمن» حيث 
ان بهما 0ئ وحفر الآبار سواء كان ذلك 

في القسم ا جبلي عن طريق صنعاء مرورا بصعدة 
في اتجاه الطائف» أو في القسم الأوسط الذي يمر 
بوسط ا خلاف السليمانى» أو كان ذلك فى 
ای اف ای ایی سای سے اش 
اخلاف (23) , 

ثم لما استوی الأمر للمسمى مرجان29اء إثر 
وفاة الحسين بن سلامة وذلك خلال سنة 402 
ه/ 1010 مء ولى عبده نجاحا أعمال الکدراء 
والمهجم ومور والوادين!25. فمما لا شك فيه أن 
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نفوذ إمارته قد شمل منطقة ا خلاف السليماني» 
قام بالتيابة على الخلاف عن أمير المنطقة الشمالية 
الذي هو تجاح ذلك أن المصادر تبدو شديدة 
التكتم بخصوص من تولى إمارة الخلاف ف 
عهد هذا ل الحشي (28), 

لكنّ بظهور علي بن محمد الضلیحي وتغلبه 
على بلاد الیمن؛ بعد أن تخلّص من منافسه 
الخطير نجاح الحبشي وذلك سنة 452 ھ/ 1060 » 
ستدخل منطقة المخلاف السليماني في مجال نفوذ 
الدولة الصّليحيّة27). هذه المرحلة التى كانت قد 
تزامنت والخروج الجماعي لأشراف بني سلیمان 
في إتجاہ نطقة منطقة اخلاف السليماني» بعد أن 
أجلاهم بنو عمومتهم الھواشم من مكة29. فمن 
هم الأشراف السليمانيون؟ وما هي الظروف 
ود التي قاطت بظهورهم بهذه الناحية من 
أرض الیمن؟ 


2 - رف الشسي ماوق قبح 
دخوه الخلاف الشليمان» 


بنو سليمان هم من أشراف الحجاز العلوتین 
امنتسبين لآل الحسین بن علي بن أبي طالب ومن 
القائلين بالإمامة!2. ومن المرججح أن يكنوا قد 
عرفوا باسم الشليمانيين نسبة إلى أحدهم وهو 
سليمان بن وهاس» الذي كان ولده حمزة قد 
قاد هذه الأسرة من مكة في اتجاه منطقة ا خلاف 
السليماني حيث تمکن من التغلب على إمارة 
هذه المنطقة والإستقلال بها عن الدولة 
الصّليحية 30 

أما تاريخ ظهورهم فيعود إلى مطلع القرن 
الرابع للجرة/ العاشر للميلاد وذلك عندما قامت 
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بمكة ثورة علوية بزعامة أحد كبار بني سليمان 
7 محمد بن سليمان العلوي» الذي كان قد 
أعلن نفسه خليفة على أرض ا حرمین(91. ویذ کر 
ابن خلدون أنه في موسم الحج لسنة 301 ھ/ 
913 م إنتهز محمد بن سليمان المذ کور فرصة 
تجمع الحجيج بمكة واستولى على الإمارة» التي 
كانت بيد الوالي العباسي وأعلن نفسه خليفة في 
خطبة قال فيها” «الحمد لله الذي أعاد الحق إلى 
نظامه وا زهرة الإيمان نر ا کان وكقل 
دعوة خير الرسل بأسباطه لبني أعمامه صلی الله 
عليه وسلم وعلى الطاهرين وكف عنا بركته 
أسباب المعتدين وجعلها كلمة باقية فى عقبه إلى 
90 خاو تی 
العباس التي كانت في نظره غير شرعية وأنهم 
إغتصبوا الحق من أهله وهم آل بيت النبوة82. 
ورغم أن 0 لا تشير إلى تفاصيل تبي 


أهداف هذه الثورة وطموحاتھاء كما أن هذه 


المصادر قد تجاهلت لصلا مصير هذه الثررة؛ فإنه 
ليس من المستبعد أن يكون محمد بن سليمان هذا 
طموحات تتجاوز منطقة الحجاز وهو القائل: 
لأطلين بسيفي ما كان للحق دينا 
وأسطونٌ بقوم بغوا وجاروا علينا 
کک دون اک دد 
من العراق ع لينا!ةة) 
لکن هذه الثورة سرعان ما حمدت وبقي 
أمير الركب العراقي الموالي للعباسیین يتولى أمر 
الخطبة بمكة62. وما أن تم الفتح الفاطمي لمصر 
سنة 358 ھ/ 970 م حتى 8 ن کر الأشزاق 
وو ر ادا بن اسن ا 


إستقلاله دس نی للخليفة المعر 7 


الله الفاطمی(8". وما تجدر الإشارة إليه أنه منذ 
بداية النفوذ الفاطمي بمكة بدأت ظاهرة جديدة 
في التاريخ الإسلامي وهي التنافس بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية على إقامة الخطبة لأي منهما 
على المنبر بالحرم المكي» وقد قام هذا التنافس على 
مبداً أن السيادة الشرعية على العالم الإسلامي 
تكون لمن يدعي باسمه على منابر الحرمين 
الشريفين» وما يؤكد ذلك ما كان يرسله 
الفاطميون سنويا إلى الأشراف السليمانيين بمكة 
من شحنات الحبوب والبقول فضلا عن الأموال 
والأعطيات والهدايا والحلع09, 

وقد واظب على هذا النهج المعز لدين الله 
الفاطمي بإرساله هذه الأعطيات سنويا مع موسم 
ا حج دون انقطا ع؛ فاستمر ابی له على منابر 
ا حرمین طوال عهده. وما ان انقطعت هذه 
الأعطيات في عهد إبنه العریز حتى تحوّلت 
الخطبة للخليفة العباسي» الذي إنتهز الفرصة 
وبادر یارسال أموال كثيرة لضمان تبعیة نات 
السايمانيان اہ سافن الا ایروا 
الفاطمي من جهته إلى إرسال باديس بن زيري 
الصّنهاجي أميرا على ركب الحاج المصري سنة 
7 ھ/ 980 م وأمره بالإستيلاء 0 ا حرمء فلما 
قدم مكة وضیق الحصار على أهلها عادت الخطبة 
عا ماف ساد قاط و ا و 
العباسي 77 ©, 


وفي غضون سنة 384 ھ/ 997 م تولى أمر 
مک الغریت او یو حسن ون كيان نيا 
مين بخلصا ل لم وی 
منابر المسجد ا حرام(9۵. ثم ما لپٹ أن خرج عن 
طاعة الخليفة ا حاکم بأمر الله الفاطمي سنة 
0 ھ/ 1014م وقد تم ذلك بإغراء من الوزیر 
أن القاسم حسین بن علي المغربي» الذي كان 


:تال عبدولي 


قد مجح في إقناعه بانتحال لقب الخلافة بعد أن 
أخذ له البيعة من قبائل بني سايم وبني هلال 
وبني عوف وبني عامر بشمال الحجاز62. ثم إن 
أبا الفتوح قد جمع قوة عسكرية لازمته حتى 
إنتهى ب به انم 3 منازل بني 2-7 متا 


گا لہ 2 في رك وفي مدن 0 
تع ری 


7 الحاكم بأمر الله بعزله 5 5 مكة 
0 بدله 0 عمه أبا 5 داوود وشجعه 
0 الأشراف مكة ت في طاعة الاک 
کت من ا ف الفتوح 
من خطورة ووه رارع بطلب لصاح والتنازل 
عن دعوته بالخلافة لقاء عزل "7 الطيب عن 
إمارة مكة؛ فأعاده ا حاکم ار على الحرم سنة 
3 ه/ 1011 م وظل منذ ذلك ا حین على 
طاعة و ع هه لام تم َ 
8 م فخلفه ابنه الذي هو الآخر 


ار اہ یہ يا قي 
/ 1061 م431 

وبوفاة شكر بن أبي الفتوح» دون أن يترك 
وریٹا يتولى أمر الشّرافة بجانب النزاع المستمر بين 
بني سليمان أنفسهو (44), يحت 3 لأحد 
عبيد شكر لكي يتحكم في أمر مكة ولا يدعو 
لي ال خلیفتین في خطبة ا جمعف وهو ما رد 
فراغا على مستوى مؤسسة الإمارة بمكة وأصبح 
أمبر كل ركب يدعو باسم الخليفة التابع له. ثم 
إن الامر إزداد سوعٌ عندما انتزع الشريف محمد 
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إمارة الأشراف السَليمانيين بالخلاف السلیمانی 


بن جعفر الحسني الحكم بمكة من السليمانيين» 
الذين لم یجدوا مہ“ ن جهتهم بدا من الإلتجاء إل 
منطلقة الخللاف الشليماني من أرض الیمن فاژزین 
من جور الهواشم/5". 

وى تا ری ھت 
من مكة في ا تجاہ الخلاف الشليماني كانوا قد 
مهم أمتعة الكعبة سن وستور 
تدخل الخليفة ا 0 الفاطمي وعهد الع داعيه 
علي بن محمد الضلیحي حاکم اليمن كهمة 
إعادة أُمتعة الكعبة مستغلا هذه الفرصة لتوطيد 
نفوذہ بمكة ذات المكانة الروحية الهائلة فى نفوس 
المسلمين477). / 

E‏ نت 
e‏ هاشم مظھرا اة والدعزة اا 
معلنا 7 ہدایة حكم پش الثائیة من 
سنة 455 ھ/ 1063 م(49, 

لکن ما أن عاد الصّلیحی من مكة واستقر 
بصنعاء حتى اندلعت بجهة وادي بيش من 
ا خلاف السليماني ثورة بعض الخارجين عليه من 
في ارت الحكمي بمساعدة بعض ملوك الحبشة 
وأخلاط السودان49 فصار إليهم حتی التقاهم 
بالژرائب من وادي بيش با خلاف الشليماني 
وهناك دارت معركة بين الفريقين ا فيها 
الصليحي بعد عناء 00 وقد سیت هذه 
الوقعة بيوم الرّرائب وبيوم بيش نسبة إلى وادي 
بيش المذكور وفيها يقول الشاعر ربيعة الجربي 
شاعر الصّلیحي: 


0 صسس 


قرنت إلى الوقايع يوم بيش 
کان أجلها يوم السباق17) 
أما الأشراف بنو سليمان فإنهم قد ظلوا منذ 
استقرارهم بجهة الخلاف السليماني» إثر 
خروجهم الإضطراري من مکة يتصيدون 
الفرصة السانحة لاسترداد إمارتهم على منطقة 
ا حرم؛ فلما كانت سنة 462 ھ/ 1069 م سار بنو 
سليمان بقيادة حمزة بن سليمان بن وهاس 
ا ا اني نحو کت واجلوا عنها الھواشم62“. 
لکن هذه ا حملة سرعان ما باءت بالفشل وتمكن 
أبو هاشم محمد بن جعفر زعيم الهواشم من 
العودة إلى مكة ظافرا وأجلى عنها حمزة بن 
سليمان بن وهاس المذكورة. ويذكر ابن 
خلدون أن الحملة التى قادها السلیمائیون على 
مكة كانت بإيعاز من الخايفة المستنصر الفاطمي» 
الف١‏ كب إل اللاك الما يمره اغات 
السلیمائیین على استرجاع ملكهم من الهواشم» 
الذين اا في المقايل يقيمون الخطبة باسم 
الخليفة العباسي القائم بعد ان الع عنهم ميرة 


EEE 


ويبدوا أنه أمام تعهد أبي هاشم محمد بن 
جعفر زعيم الهواشم بإعادة الخطبة للفاطميين 
تراجع بنو الصليحي عن تحمسھم لمساندة 
السليمانيين» الذين فشلوا بمفردهم في استرداد 
رآستهم على مكة. لكل هده ار اتی 
تكون مدعاة لليأس من الوصول للرياسة والزعامة 
النشبة: اشرات السلا الذي ولون 
وجهة اهتمامهم بشکل نهائي صوب منطقة 
اخلاف السليمانى لإقامة إمارة تضاهى تلك التى 
سلبوها بمكة. 


۲ 
٢1 
( ہت‎ 
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بدو إن زعیم السليمانيين حمزة بن سليمان 
بن وهاس» بی أن وات رک او الي م غا 
مكة» قد عاد إلى جهة الخلاف السليماني 
ومكث هناك في قومه يحمل بداخله أملا في 
وق ق هنا يمكن تسميتة با ملك المسلوب. و أن 
خاب رجا لز سال فى ,دوم 
الصليحيين له وللسليمانيين على استعادة 
إمارتهم بمكة» توجه حمزة بن سليمان بن 
وهاس بأنظاره واهتماماته صوب منطقة ا خلاف 
السليماني حيث سيعمل على توطيد نفوذه» 
ساعيا بشتى الطرق إلى إقامة إمارة سليمانية 
مستقلة عن دولة بن بني الصّليحي. 

وقد عمل زعيم الأشراف حمزة بن سليمان 
بن وهاس منذ استقراره بجهة الخلاف السليماني 
على توطيد نفوذه بهذه المنطقة وتمتین علاقاته 
واتصالاته بحكومة زبيد الحبشية وتقربه من 
رجالهاء وذلك بعد أن خاب أمله في دعم 
الضلیحیہن الذين کانوا فى المقابل قد اعترفوا 
بالهواشم أمراء على مكةا5). كما سعى الشريف 
السلیمائی في الناء إلى التقرب من ملوك تهامة 
النجاحيين» مستغلا اتصال نسبه ببيت النبوة 
وشهرته لما كان أميرا على مكة قبلة العالمين 
لاستمالة قلوب التهاميين من حكام ورعایا(59ا. 

ومرن يعاو ذبن مسحتلں الاي سا 
9 هم 1067 م على يد اسعيد الأحول 
النجاحي الحبشي (57)ي وما تبع ذلك من تراجع 
لنفوذ بني الصليحي أمام ا ا دولة 
الأحباش النجاحية» سيتأكد أكثر التقارب 


أ. جمال عبدولي 


العف A‏ عن كين مات 
السليمانيون من التبعیة الحكم الصّليحيين. 

لكن يظهر أن الموت قد حال هذه المرة دون 
وصول حمزة بن سليمان بن وهاس إلى مبتغاه 
وتحقيق أمله المنشود في تكوين إمارة بجهة 
الخلاف السليماني» لذلك سيعمل ابناه عيسى 
یجان ع مت د لها الام الدع 
تجاوز الطموحات الشخصیة والنزعات الفردية 
وأصبح حلم العائلة السليمانية جمعاء. وفي هذا 
الإطار سعى هذان الشريفان إلى سلوك سياسة 
أبيهما تجاه حكام زبیدء بعد أن وقع الاتفاق على 
تقسيم إمارة الخلاف إلى منطقتي فر بين 
الأخوين عيسى ويحيى ابني حمزة على أن يتولى 
عيسى على حرض 9 وأعمالها وبلد حكم 
ليمتد نفوذ أخيه يحبى بن حمزة على عثّر 
وأعمالها(۴» وبذلك حقق هذان الشريفان 
حطوة هامة في اتجاه ما كان يصبوان إليه رغم 
تبعيتهم لحکومة زہید, أننا اقبعات الدولة 
التجاحة» ففضلا عن تلك الإتاوة الشنوية التي 
كانوا يحصلون عليها من الأشراف مقابل 
استمرار ولايتهم على اخلاف۴ء فإنهم قد 
ضمنوا بقاء هذه المنطقة ضمن نطاق دولتھ 
كما تمكنوا بفضل ذلك الإتفاق من كسب 
حلفاء إضافيين هم في حاجة لعونتهم لرد 
هجمات أعدائهم الصّليحيين التي كانت 
تستهدف بين الحين والآخر مجال نفوذ الدولة 
النّجاحية!61), 

وبعد تخلصه من أحيه عيسى انفرد یحبی بن 
حمزة السليماني بالإمارة على منطقة ال خلاف 
السليماني عامّة 2 كما عمل في الأثناء على 
تأكيد ولائه لحکومة زبيد ا حبشیة بعد أن أصبح 
حليفا رسميا للتٌجاحیین في حروبهم ضد 
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الصليحيين. فلما كانت سنة 484 ه/ 1091 م 
قام الاس الضليحي ب6 ایند بن المظفر 
هجوما على مدينة زبيد التي كانت آنذاك تحت 
نفوخِ جيّاش بن نجاح احبشي وكان هذا الأخير 
قد اعد من جهته ا جموع مستعينا بالشريف 
بچ يبن حمزة بن سكماك بن واس 
السَليماني» الذي كان قد لقي نهايته في هذه 
الوقعة(63), 
اکان الشليماني 0 أبنه بن يحيى» 
الذي لم يجد با من التورط في تلك الخلافات 
احندمة داخحل العائلة الشجاحية بين كل من الوزير 
اليمني أنه لما كانت سنة 527 ھ/ 1432 م ثار 
القائد زی كتغل على الوزير مفلح الفاتكى عندئذ 
کاتب هذا الات الا ال رت غائم بن یحیی 
الشليمانى صاحب ا خلاف السليماني يطلب 
مفلح اک غانم بن يحيى إسقاط الإتاوة 
لاس ری تہ انها 
ستول آلف دینار أن يضيف له أعمال الواديين 
الواسعة) لذلك سار الغدريت في آلف فارس 
ہو التھ لیم ہی ن عباواني 
إلحاق الهزريمة بنافسة مفلح وبحليفه 
ال“ ا 

وياضطراب الأوضاع بزہید بسبب الخلافات 
ا متواصلة داخل ات النجاحية سيعمل غائم بن 
E‏ وو ہہ سا 
ناس ان ہیں طل برا انی بط 
أصبحت تحكمها التكتلات» لذلك لم يتوان 
الشریف الشليماني في التقرّب من الإمام المتوكل 


روا ا 


هار اصع ( 


ا بن سليمان الڙيدي الذي كان قد انتظم 
أمره بكثير من بلاد الیمن(۹8)ء وذلك من خلال 
وفادة قام بھا غائم بن يحيى على الإمام(69, 

لکن يبدو أن هذه الوفادة لم تكن لتتقبلها 
حكومة زبيد بطيب خاطر وهو ما جعل 
العلاقات تسوء بين دولة ال نجاح ا حبشیة وإمارة 
الشريف غائم الشليماني» الذي أصبح بدوره 
يبحث عن التخلص من تلك التبعیة الجحفة 
لدولة الاحباش. فلما 7 سنة 531 ھ/ 
حا عانم وا 
لها والقضاء عليها7. 

وبوفاة غاتم بن يحبى ستؤول إمارة اٹخلاف 


إلى ابن قا الاي تعر فا ود أن بن 


حاول الخروج عن دائرة التفوذ ا حبشي؛ لذلك 
سارع الأميرة الجا ادد مديد الضلة 
بحکومة زبيد وتوطيد علاقاته مع ملوك آل نجاح 
حنى تمكن من استقطاع رقعة جديدة تمتد من 
وادي ' ان اع وادي ' بيش ' أضيفت في مجل 
تفوذه کی کافاة له على إعلانه الطاعة والولاء 
التاتین لدولة الأحباش (69, 


ولا استقام الأمر بتهامة لبني مهدي الڙعيني 
الحميري» بعد أن ر في القضاء علي دولة 
اش التّجاحية) اضف إمارة الاشراف 
الا عرضة لتهديدات حکومة زبيد 
الجديدة التي ات في تلك العلاقة الحسنة التي 
کت اا را اا 
نوعا من التحالف وسببا كافيا لشن حرب على 
او واستأصالهم على غرار حلفائهم 


النجاحيين. فلما كانت سنة 561 ه/ 116 م قام 
ور ےک ہی ات 
ا یں هزمهم وأحذ کا وسبی 
حريمهم أما من نيما منهم فقد بادروا برفع 
استصراخھم إلى الخليفة العباسي 9 الذي 
من ل من -- 6 انتظار ما 
ستفسر عنه تلك جو2 لا 1 ا ان 
وت 0 م د القوات الأيوبية 
بقيادة الملك العظم تورن شاه الأخ الأكبر 
لصلاح الدين وذلك خلال سنة 569 ھ/ 
1004 

خاتمة: 

لفن ساهمت عدة ظروف خارجية وداخلية 
في قيام إمارة الاشراف السلیمانیین بمنطقة 
الخلاف الشلیمانی من أرض الیمن؛ فان مصير 
هذه الإمارة التاشئة قد ظل طيلة مايزيد عن القرن 


أ. جمال عبدولي 


من الزمن رهين علاقاتها با حارج ولیس نتیجة 
لصلابة موقفها من الداخل: الذي كان على 
درجة بليغة من الهشاشة والضعف. 

غير أنه في المقابل» لا ہڈ من الإقرار اة 
الدور الذي لعبته إمارة الاو العا بي في 
إذكاء حالة الفرقة المذهبية والتشتت السياسي » 
اللدين کان قد تمیز بھما الواقع لئے اليمني 
أكثر Ey‏ وقت مضى. ذلك أن النرعة 
الاستقلالية التى طالما استبدت بإ رافك 
السليمانيين منذ خروجهم الإضطراري من 
مكة» والتي كانت بدورها تتعارض مع فكرة 
النظام السياسي ال ركزي» قد جعلت محاولات 
بعض القوى اليمنية الرّامية إلى توحيد البلاد تحت 
سلطة سياسية موخدة تبدو على غاية من 
الصعوبق بل إن الأمر قد تجاوز هذا الحد عندما 
منح الاشراف الشليمانيون الفرصة لاطراف 
خارجية للتطلع ناحية بلاد اليمن عندما استغاثوا 
بصلاح الدين اي صاحب مصر كي 
ینجدھم من جور دولة بني مهدي. 
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